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في الأدب الأندلسي رد القصصيأنماط الس  
  

  *الدكتور أسامة اختيار
  

  

  ملخصال

، يحدد هذا البحثُ مفهوم القصة من منظور وجودِها في الأدب العربي القديم
وتأتي ضرورةُ هذا التَّحديد من أهمية الوقوف على الشَّرط الفني لصياغة القصة في 

 يعني أن صياغة القصة بشرطها الفني ليس مرهوناً بما أنتجه الموروث الأدبي، وهذا
الأدب العربي الحديثُ، ولمعرفة ذلك تتناول هذه الدراسة أنماطَ السردِ القصصي في 

الأدب الأندلسي .  

في إن تَنَوع أنماط الكتابة القصصية في التُّراث الأدبي الأندلسي دليلٌ على غِناه 
 كان يصطفي من هذه الأنماط ما يناسب الأديب الأندلسي ظ أنلاحهذا الجانب، وي
 ته، من حيث امتدادها في قصعتَتَبموافقاً الحالَ التي يستقصيها أو ي ،ثَ المسرودالحد

ة في الأدب الأندلسيه، وفي الإمكان اختزالُ أنماط الكتابة القصصيرثِ أو قِصدفي الح 
  :ثلاثة أنماطٍ رئيسةٍ

  )المقامة ـ الرسالة الحكائية ـ الأقصوصة(

                                 
   جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية-وآدابهاقسم اللّغة العربية  *
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الجانب الأهم في هذا الصدد مرهون بما سيتمخَّض عنه الإجراء التَّطبيقي من 
سماتٍ فنيةٍ لأنماط السرد، ولتحقيق هذا الهدف يحدد الباحثُ ثلاثةَ نماذج تطبيقية لتكون 

العناصر الحكائية في أنماط السرد القصصي في الأدب الأندلسي، وهذه مادةً لتحليل 
من المقامات اللُّزومية للسرقُسطِي، ورسالة ) المقامةُ الجِنية: (النَّماذج التَّطبيقية هي

لابن ) الكيميائي(لابن طُفيل، ومثالٌ للأقصوصة من خلال أقصوصة ) حي بن يقظان(
 . شُهيد
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  :تحديد المفهوم
لاًلابدنا لمفهوممن الوقوف على   أوةراث التُّ نصوصهافية لقصوتأتي ي ،
 ة الفنية في أدبنا العربي القص أهل الحداثة إلى أنب بعض من تعصهذا الأمر ضرورةُ
 من ناتج أيهذا الرسب، و وحب الحديثُه الأد بما أنتجمرهونةٌ ـ ها الفنيـ بشرطِ
  :خطأين

ل الأو:يأتي من أن دراسة القص ة التراثيروط  للشُّ تبعاًة في أدبنا العربي
تي يمليها النَّارمة الَّالصقدالحديثُ العربي لفن الكتابة القصصي ة لن تفضي إلى نتائج 
القصة لت  تشكَّ لاحقةٍ حينةٍ زمنيراحلَ منشأت فيارمةَ  الصروطَ تلك الشُّ، لأندقيقةٍ

، وهذا ين والعرباد الغربيقَّ النُّ من إليها لدى أهل الحداثةتْتي وصلَالَّفي صورتها 
إلى إهمال ما أنتجه   أفضى لدى بعض الباحثين الفنيةروط لتلك الشُّارم الصطبيقُالتَّ
أدبمن صيغٍنا القديم لا آثاراً هم لا يعدو أن يكون أخباراً ه في ظنِّ؛ لأنَّةٍ قصصي

أيةًقصصي(1))أرنست رينان ( المستشرقُ، وقد ذهب إلى هذا الروتابع ،ليه جملةٌ عه 
 ، وقد)الفصول(  فيادالعقَّ لباحثين العرب قولاً بذلكأوائل امن الباحثين العرب، ومن 

 إلى  لهم لا ميلَلعرب اى أنفقا علاتَّ )مولر ( و)سبنسر( :ين همالمستشرقَذكر رأيين 
الحكايةفن ، العقَّوتابع هماادموافقاً مذهب  ، القصص والأساطير في حاوزعم جة إلى أن

ى فَخْ لا ي، وهذا قولٌ(2)"ة بلا خيالأم":اد العقَّعنصر الخيال، والعرب على حد زعمِ
  .هلُطَخَ

                                 
 ـ  ): يوسف(للتَّفصيل انظر الشَّاروني    )  1( ـر مركز الحـضارة العربيـة،      القصة تطوراً وتمرداً، نش

 .49م، ص 2001القاهرة، 

المجموعة الكاملة لمؤلفات العقّـاد ـ الأدب والنّقـد، دار الكتـاب     ): عباس محمود(العقّاد انظر )  2(
مولر، انظر المرجع    ، وقد بنى هذا الرأي على اســتنتاجات      223/ 24مج. م1991اللّبناني، بيروت،   

  .220/ 24مج: نفسه
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 ةٍ قصصي من فنونٍ العربياث الأدبيره التُّض ما أنتجر عن مِلوهماهذا يأتي 
ة، فنية ال في العصور الحديثة لشروط القص العربي ثمقدان الغربيخه النَّ رسعلى ما
جائرةٌ هذه المقابلةَوأرى أن  ،لأنللقص ة شروطاًة التراثيةً فنيتمليها العصور ةُ الأدبي 

  . ئذٍتَقْة واريخيه التَّها ظروفُتْ أملَةٌ فني شروطٌعر العربيلشِّ لت كما كان فيها،تْتي نشأَالَّ

 مفهوم إن)الفني (نِأمر في كلِّبِس ولتأكيد  أدبٍ من مراحل حياة كلِّ مرحلةٍي ،
تْهل كانَ:  نسألَذلك يمكننا أنةُ القصلَةُ الغربيمن ليهعلى ما صارت إنشأتِها   أو 

 اريخيرط التَّه على ضرورة مراعاة الشَّيجب أن نتنب و؟ في عصرنانيةالنَّاحية الف
 الخصائص  يفرض علينا ربطَرطُ، وهذا الشَّ في تراثنا الأدبي القصصيلأنماط السرد

ةالفنيكان عليه نمطُ الإ بما ة للقصفي تلك النشاء القصصي  مرحلة، ثممفهوم  إن
)بال مرتبطٌ)ةالقص سوقد ، حينئذٍي تأثيره في المتلقِّ لما تستدعيه شروطُتبعاً رد الحكائي 

في والحكاياتُنشأت الأخبار ة الجاهلي،نَ واستمر سجها على الومِهوالحقيقة، ليحكي  
أثراً أو خبراً أو طُ أو من خلالها سيرةًالعربي ة تشكَّفةً، إلى أنرفي لبوسٍلت القص  
فنيع في مطلع القرن الثَّ ابن المقفَّ ترجماتِ في آخرة ودِيلَلِكَ( في اني الهجريةنَم( ثم ،
  . ه عليه الحريري وتابع،)مقاماته(مان في  ما أنجزه بديع الزكان

الأمر المهمفي هذا الص دد أن يدرس الجانبالفني للقص ة في ضوء ة التراثي
الصي كانت شائعةًة التيغ المعرفيفي لأنماط الإبداع القصصي القديم الأدب العربي ، 

ه على   غضب)توفيق الحكيم(  المسرحي صبوبسبب الافتقار إلى إدراك هذه الحقيقة
نمط الكتابة القصصيه في المقامات  واصفاًة للحريريقبيحاًوصفاً أسلوب تلك ، أدناه أن 

ي على جنِّ عن التَّ فيه من الجناية ما لا يقلُّخرية، وهذا الوصفُريقة للكتابة تثير السالطَّ
  يستخدمه أسلوب إنَّ لكي أقولُلكنِّ"  (1):وفيق الحكيمفي قول ت) شيدهارون الر (الخليفة

، "شيد بقصور هارون الررِكْنس والسود في مجالس الأُعلْ الجواري لِغة استخداماللُّ

                                 
  .216م، ص 2002زهرة العمر، مكتبة الأسرة، القاهرة، ): توفيق(حكيم ال)  1(
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تي كانت ة الَّمط من الكتابة القصصي ذلك النَّ من مقابلة ناتجخطأَ هذا الإن: وأقول
 من استحضار لا بأس.  في أيامنا الفنيةبما وصلَتْ إليها القصة في عصرها مستساغةً
ةما يصلحة التراثيللقص مم قد الحديثُه النَّا أقرفي البناء القصصي أم ،ي ا تقص

ةالخصائص الفنيللقص قيقة   بتفصيلاتهاهاة في العصر الحديث والتماسالدة في القص
إلى سيفضي ة فهذا الأمر التراثيسببها تلك المقابلة الجائرة بين  صحيحة غيرِنتائج ،
    . المستحدثة والفروع التُّراثيالأصل

  تعد، فعلى سبيل المثالة القديمةثري الأجناس النَّه تداخلُذي أحدثَ الَّطُلْ الخَ:انيالثَّ
من ضروب النَّسالة ضرباًالر في التُّثر الفني نا ع، لكنَّراث العربيغم من ذلك لى الر

نجد بعضالعنصر الأبرز الذي يجعلها علىتشتملُسائل  الر ة، أعني  جنساً من القص
العنصرالحكائي بعض تلكغ لنا أن نتجاهلَ، وهذا لا يسو اً، اًفها فنّبوص ائلس الرحكائي 

مط من الكتابة النَّ هذا النَّ مثلَزاعمين أنأن يكون رسائلَة لا يعدو ثريوحسبةً نثري ، 
، ولم )سائل الرفن(ه ة بأنَّة التراثي في أصوله الأدبي موسوم هذا الفنلين ذلك بأنمعلِّ
يه م بأنَّوس)فنها ينتمي إليه، حقّاً ليست ال ،)ة القصبعض اً، لكنسائلُ كلُّها فنّاً حكائير

في ) الحكي(ها على حضور عنصر عِض تقوم في أصل وةَ المقامة الأدبيأنكما يلاحظُ 
ف الأدباء نمطٌغم من ذبنائها، وعلى الررلك شاع في عتي ة الَّ من المقامات الوصفي

 ، الحكايةتي ليست لها سمةُسائل الَّ إلى الرى تكون أقرب حتَّتقتصر على الوصف
في حين ، (1)سائل بالره أشبه من المقامات بأنَّمطَ بعض الباحثين هذا النَّولذلك وصفَ
مقامة ابن ( على ذلك يمكننا أن نقرأ مثيل، وللتَّمبدعوها اسم المقامةأطلق عليها 

                                 
  517مارات، دار المعارف، مصر،  ص عصر الدول والإ): شوقي. د(ضيف )  1(
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  هذه المقاماتِلُثْ، ومِها في نسيج حكايةٍم يغزلها واضع، وهي مقامةٌ وصفيةٌ ل)1()مالمعلِّ
   . البناء الحكائي عناصرتْدقَا فَ لأنه قصصاًدعلا تُ

 وجدنا أنمفهوم) ةالقص (يتداخل وأجناساًفي تراثنا الأدبي أخرى،  ةً نثري
 ، القديمة كثيراً في أدبنا القصيرضِلا ي  الأمرهذا  نيفاتها، غير أنوينضوي تحت تص

 سمياتة إطلاق التَّا قضي، أم والحبكة والحوارثِدوالح دِرعناصر السإن اشتملت على 
وحصرها في جنسٍ ةعلى تلك الفنون الأدبيف نثري شأنٍذاتَليست أراها  أو آخر  

 يبدو أنغم من ذلك على الر، و فيهالحكايةل ةيفنالعناصر  النا حضور إن اشترطَعظيمٍ
هي  ا مهما اختلفت تسمياته أخرىةٍي أدب في أجناسٍتْة التي انطوماذج القصصيتلك النَّ
نماذجعظيمةٍ قيمةٍ ذاتُةٌ قصصي  ،واضحٍ  أثرٍذاتُها ها من أنَّيتُوتأتي أهمة  في القص
لَالغربيلكتابة مثيل لأنماط ا من خلال التَّ، وهذا ما سيقف عليه البحثُلِها تشكُّة أو

  . الأندلسيراث العربية في التُّقصصيال

  

ة في الأدبأنماط الكتابة القصصيالأندلسي   

 الأديب  أنيلاحظ، و الأندلسيراث الأدبية في التُّ الكتابة القصصيعت أنماطُنوت
يصطفي من هذه اكان  الأندلسيلأنماط ما يناسبثَ الحدحالة التي  الفقاً، موا المسرود

تَتَيستقصيها أو يبعه، وفي الإمكان ،تهها في قصرثِ أو قِصدالح من حيث امتداد 
  : رئيسةٍ أنماطٍ في ثلاثة الأندلسية في الأدبقصصي أنماط الكتابة الاختزالُ

)ة ـ الأقصوصةسالة الحكاالمقامة ـ الرئي(  

للوقوف على أبرز ،  من الآخرعٍ نولتمييز كلِّ هذه الأنماطَ يتناول البحثُ
                                 

في الذَّخيرة في محاسـن  ) هـ542علي بن بسام الشَّنتريني ت      (ابن بسام    :انظر هذه المقامة لدى   )  1(
 .112/ 2ج/1مج . م1975 عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، إحسان. أهل الجزيرة، تحقيق د
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 راسة مرهون هذه الد في، والجانب الأهم منهاض لها كل فنتي يتعرالموضوعات الَّ
هذا ولتحقيق  ،من سماتٍ فنية لأنماط السرد طبيقي التَّض عنه الإجراءبما سيتمخَّ

 في الموروث صر الحكائيةعناتحليل التكون مادة لل نماذج تطبيقية ثلاثةالهدف نحدد 
الأندلسي القصصية(: هية ، وهذه النَّماذج التَّطبيقيالمقامات من ) المقامة الجِنِّي

من ، ومثالٌ للأقصوصة طُفيل لابن ) بن يقظانحي(، ورسالة زومية للسرقُسطِياللُّ
   .لابن شُهيد) الكيميائي(خلال أقصوصة 

ة في المقامات االقصطِالمقامة ( ةلأندلسيقُسرَّـة للس   :)ي أنموذجاًالجِنِّي
 فـن مـا يعـرفُ ب     ما تكون إلى     أقرب حجمهامن حيث   تُعد المقامة القصصية    

)ا    ،)ة القصيرة القصنَى  أضفْ إلى ذلك أنهفـي       حدثٍ قصيرٍ  على    تُب ه القـاصيـسرد 
 ـ     " )1(:، وهو )المقامة(ومنه اشتُقَّ لفظ     ،مجلسٍ واحدٍ   ،"اسالمجلس والجماعـة مـن النَّ
 مـن   في مرحلةٍذي شاعدية الَّموضوع الكُ في أن تكون حكاياتٍ ) المقامة (ويغلب على 

 العصر العباسي ذين لجأ الفقراء الَّ  من    الأغنياء وطبقةٍ   طبقةِ اس؛ طبقتين من النَّ   تْأفرز 
كَ لِ  إلى الحيلة  همبعضجانباً المقاماتُه، ولذلك تحكي     يومِ وتِ قُ بِس  ـ اًإنساني  مـن   اًمهم 

 ما تشتمل عليه من عنصر الخيال الَّ    فضلاً عن ة،  الحياة الاجتماعي ذي يعدرئيـسة  ةً ماد 
 ويلاحـظ ،  ة يختلقها كاتـب المقامـة     أقاصيص خيالي  بوصفها   ،في بناء تلك المقاماتِ   

 ةٌالمقامـة قـص    إن: ي القول ، ولذلك يمكننن  ويغفي بنائها اللُّ  ) جعالس(عنصر   حضور
  . مسجوعةٌةٌ خياليقصيرةٌ

 مان الهمذاني  بديع الز   مقاماتُ تْلَمِح إذ    إلى الأندلس من المشرق،    هذا الفن انتقل  
 ـ398ت  ( ين مـالوا   الأندلسيغير أن، )2(ابع الهجريالقرن الر اخرأوإلى الأندلس   )  ه

                                 
: م1998لسان العرب، دار إحياء التُّـراث، بيـروت،          ،)هـ711محمد بن مكرم ت     (ابن منظور ) 1(
 ).قوم(
 المرابطين، دار الثّقافة، بيـروت تاريخ الأدب الأندلسي ـ عصر الطّوائف و  ): إحسان. د(عباس ) 2(
  .303ص م، 1978، 5ط
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 ها نفر عارضإذ  ،  ظر للنَّ  لافتةً  بها هموكانت عنايتُ ،  )هـ416ت   (مقامات الحريري إلى  
  الحريـري  هين شـافَ   الأندلسي  بعض إلى أن  تعود    هذه العنايةَ  ولعلَّ،  من أدباء الأندلس  

ه وأخذها عنه   منه مقاماتِ  وسمع   من أبرز هؤلاء    ،  نقلها إلى الأندلس   ثمالحسن بن علي  
  ،وسيطَلْيو)1(بغداد في   سمع منه مقاماته  الب،أحمد بن  د المعـروف بـا    محمـبن م  ز رِح

ر فـي  وه منه مع أبي القاسم بن ج الحريري مقاماتِسمع"(2) :ارقال ابن الأب؛ اطبيالشَّ
 إبراهيم بـن    هو عيسى بن  وأبو القاسم المذكور    ،" وخمسمئةٍ  خمسٍ جمادى الأولى سنةَ  

 عبد رب  ه بن جهو أخذها عنه وجماعـة غيـرهم     " (3): أنَّه بشكوال ابن   ذكر،  ر القيسي"، 
 يطِسقُر الس  يوسفَ د بنِ اهر محم  الطَّ وأولُ الأدباء الأندلسيين محاكاةً لتلك المقاماتِ أبو      

اها ، وسم  في عددها مقامات الحريري     تضارع  مقامةً نيوقد صنع خمس  ،  )هـ538ت(
على طريقـة أبـي العـلاء       ها   في بناء فواصلِ   اًجاً فني  نه هِومِزلُ، لِ )ةزوميالمقامات اللُّ (

قوافيه في بناءالمعري .    
تقف هذه الدراسة عند إحدى مقامات السقُرطِسلها، واستنتاج  بغية تحليي
 بعين، وهي المقامةُ والأرةَساد الس لذلك المقامةَطرح مثالاً، ونخصائصها الفنية

َّـة( ، بواعثَها ونتائجها السلبيةَ، )انتحال الطِّب(لمقامة ظاهرةَ ترصد هذه ا ).الجِنِّي
ائب الس (ذي يحدث عن الَّ)المنذر بن حمام(واي  الحدث على لسان الروتجري حكايةُ

 تجري تي الَّ وصفاً للأمكنةيطِسقُريبني الس، و في المقامةرئيس الشَّخص ال)امبن تما
من أرض ) الرقَّة(فهو للقصة   العاما المكانأم ،)ئباالس(لسان  على  الأحداثُافيه

                                 
يوسف . نفح الطِّيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق د): هـ1041أحمد بن محمد ت     (المقَّري  )  1(

  .256/ 3م، 1995مريم قاسم الطّويل ، دار الكتب، بيروت، .علي الطّويل، د
بـراهيم  التّكملة لكتاب الصلة، تحقيـق إ ): هـ658أبو عبد االله محمد بن عبد االله ت (ابن الأبار   )2(

،48م، ص 1989دار الكتاب اللّبناني، بيروت،  الأبياري.  
كتاب الصلة، تحقيق إبراهيم الأبياري، ):  هـ578أبو القاسم خلف بن عبد الملك ت (ابن بشكوال   )  3(

 .638 ـ 637/ 1. م1989، 1دار الكتاب المصري، القاهرة، ط
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 أصقاع  من على كثيرٍيطِسقُر الأمكنة في مقامات السوزع تَ أنكر بالذِّ، وجديرامالشَّ
 يطِسقُرفي مقامات الس) ائبالس(، إذ يبدو ةً خاصةً مزي أعطى تلك المقاماتِالأرض
ما يكون أشبه برحوأراد نقلها إلى المتلقِّي للحياة شاملةً رؤيةًالة جمع ،.  

أخبرنا :  قال،امحدث المنذر بن حم"  )1(:ائب بحديث المنذر عن الستبدأ المقامةُ
السقال،امائب بن تم  :قَّتُأقمببلاد الر نىة وأنا بادي الضة، قد أصهرتني قَّ والر

. ..." في ثوبيبون القديم، أتقلَّجر كالعتُى عدواجر، حتَّي الزالهواجر، وأسهرتن
 ويأتي الوصف على لسان ،ائبة للسلحال الجسمية وافسي النَّالحالَ يطِسقُر السيصفُ
ائبالس، وليس على لسان القاص) السقُرطِسي(إذ لا يقحم القاص ،ه في رسم  نفس

 بين ي للحكاية ماثلاًالمتلقِّظلُّ ويشخوص المقامة، ا يترك ذلك لإنم ه،شخوص مقامتِ
يي الشَّدتي تحكي معاناتها بأسلوبٍة الَّخصيي تصويري حدد ملامحة ها الخارجي

هذا  إن . والمخاوفُعه الهمومت مضج، وأقلقَابته الهاجرةُأذ وقد ائبالسفيبدو  ،والنَّفسية
 ينقل القاص وي تلك المعاناة بلسانها،ا تؤدة؛ لأنهخصي الشَّنا معاناةَب إلي يقرالوصفَ
وصف نحول ة القمر، إلى  في وصف دقَّ القرآنيمن النَّص )2()ون القديمجرالع(صورة 
هد  في بناء المشةٍمحقْم  غير الحكائيفي نسيجهاورة  الصتبدون، وهمن الو الجسم

ائب(ة حكي ثقافت وهي ،الوصفيالتي لا تقلُّ)الس  في سها عن ثقافة تِعالقاص 
)السقُرطِسي(.   

ينَعل ب بالغةً عنايةًى القاص والبناء التصويري يكشفَالبناء اللُّغوي النَّالجانب فسي 
ي  في وجدان المتلقِّ أثراً)يابب في الثِّالتقلُّ(صورة ـ مثلاً ـ تترك خوص، إذ للشُّ

                                 
)1  (  طِيقُسرالس)    د بن يوسفـة، تحقيـق    ):  هـ  538 ت   أبو الطَّاهر محمحـسن  : المقامات اللُّزومي

  .       425م، ص2006، 2الواركلي، عالم الكتب الحديث، عمان، ط
 عاد حتَّى منَازِلَ قَدرنَاه والْقَمر﴿ :العِذْق إذا يبِس واعوج، أخذ المعنى من القرآن الكريم: العرجون)  2(

رونِكَالع٣٩: يسسورة  ﴾الْقَدِيمِ ج. 
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 غوي عن الخطاب اللُّ القاصلَدع وقد ،من الأسى) ائبالس( إليه حال تْيحكي ما وصلَ
 يابب في الثِّ عن القلق إلى صورة  التقلُّب في الفراش تعبيراًلتقلُّائع في صورة االشَّ

في ة جزئيور اللص ل الجمالي الفنية والأثرلالي القيمة الدلكن ،للإيغال في الصورة
 ورالصتبدو  للحكاية، و العاميبلوالبناء الأسدرجِ  الوضوح في ضحان أشديتَّالمقامة 

 التَّزيين أو غاية وهذا ينَزهها عن ، متناسقٍ متكاملٍ حكائيمشهد من جزءاً كلُّها
فِالزخْرفي المقامة الكلامي ةً أدا، وبذلك يغدو النَّسيج التَّصويرية لبناء أسلوبي 

 في  بارزةً سمةً الفني المتماسك من حيث البناءصويريأليف التَّ هذا التَّدعيو ،الحدث
ث من غير درد وللح للس خادماًةصويريولذلك تبدو البنية التَّ، يطِسقُرسمقامات ال
  .  للمشهد الحكائي بالبناء العامإضرارٍ

  وتأتي هذه الأحداثُ،ثدة للحالفروع الجزئية إلى  بخفَّي المتلقِّيطِسقُر السينقل
لنا وإذا حلَّ،  الاستدعاءها عنصر يحكم، الحكائيثِد في نسيج الحةًمغَد ممتماسكةً
العناصرالر للحدث،نةَئيسة المكو ثم أع دها في سيانا بناءللحكاية وجدنا ق الحدث العام 

تلك الأحداثَأن وطيدةٍ علاقةٍ ذاتُةَ الجزئي ئيس بالحدث الر) وليس )انتحال الطِّب ،
فيها حثٌدقْ محمة لا يخدمبناء القص هذا ال، إن تصور لبنية عنصر الحالمقامةَث جعل د 
 بناء  فيل الحدثـتسلس لتبعاً  واحديجـها نس العناصر، يشدكةَـ متماسةً فنيقصةً
  .المقامة

هايـة،  ، من البداية إلى الوسط فالنَّ     مني لوقوعها سلسل الز على التَّ   مبنيةٌ الأحداثُ
 ، إذ نجـد    العربي  في الموروث القصصي    شائعةٌ في بناء الحدث    ةٌتقليديريقة  وهذه الطَّ 

)ديقاًه كان ص   عليه، ويذكر أنَّ   يشير إلى دخول صاحبٍ   في أثناء وصفه لحاله     ) ائبالس 
 أن  للـسائب احبالـص   ينـصح ، ومن خلال الحوار  لحاله ومعاناته   طالما رقَّ  اًفمساعِ

يستشفي      ويأت ه في مهنته،   صيتُ  لدى طبيب طرأ على البلاد ذاع     احبين ي حـوار الـص
لغرض، ويسوقُ الحوار الحدثَ إلى موطن العقْدة مـن القـصة            ل ياً مؤد  قصيراً رشيقاً

ك الـذي يجلـو الـصراع،     التَّـشاب  مرحلةَبلغَ الأخرى في درجِها، لت   داثَمصعداً الأح 
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  كلُّـه   ذلك يبدو،   في بناء الحدث   برقُّص والتَّ ربفض والتَّ بول والر القَإلى  ذلك   ويفضي
  بـين يديـه غلامـاً      اوجـد ى إذا وصلا إليه،     بيب، حتَّ إلى الطَّ احبان  الصبعد أن سار    

  صـورةً  )ائبالس( على لسان    يطِسقُر في علاجه، ويرسم الس    بيب الطَّ مصروعاً يجتهد 
 ـ اسر، يفـص  م النَّ عشْأو القَ قاب الكاسر   بيب، فهو شيخ كالع   فصيل للطَّ دقيقة التَّ  ه ل كلام
ويبوثم يحمل   والجهابذةَ ه، ويذكر الفلاسفةَ  ب ، ة    المتلقِّ  القاصقدة القصمـشهد   (ي إلى ع

ه  له وجود   اجتماعي  من واقعٍ   تلك العقدة   ويستلهم الكاتب  ،)صروعالانتحال ومداواة الم  
جـري علـى لـسان       في  اللُّغوية، مهارتهبفي إبراز عقدة الحكاية      ويستعين ،بين النَّاس 

الَّذي      الس الوصفي درى في أطمار،   وبين يديه فتً  " )1(: رافةلا يخلو من الطَّ   ائب هذا الس
غُيتمر الحم غَ تمر  ويفْساًفَ نَه ويشهق، ويتملأار، ثم يتأو مائلقُّوالشِّ... ق ه ،والز د من ب

ط ا اضطرب وتخـب   اه، ولم اه ما وفَّ   قد وفَّ   فاه، والكرب  بصيق قد ع  والر... فمه سائل 
ذوا من سـوء    حاله، وتعو اس قد تطاولوا إلى م    والنَّ... ط، وأمسك بيده  يخ وتأب ه الشَّ فَنَّكَتَ
  ."الهح

ور تتوالى الصلُوتتابع، يشد حتَمفي التَّها الإيجاز صوير شاقة في التَّعبير والر
تفصيلات الحدث في رسم  بما يحمله من طرافةٍائق الشَّوالأسلوب، ويرصد القاص 
 لمعرفة ما اس وتطاولهمبيب، فضول النَّحركات المريض، أفعال الطَّ(الحركاتِ 

 تُعفِّي تتابعةًم موجزةً اتٍوارح رد الوصفي الس في درجِالقاصجعل  يثم، )يجري
  بهايحتدم الَّتي  العقدةموطنِ إلى صلَى يه حتَّد وتصعثَد الحدفعرتُوب السرد،  وت

سام التي حِ الجِتتوالى الأحداثُ، وراعالصلأجلهايك ا، ويتجلَّى ذلك ه كلِّ المقامةِ نسيج
  .  علاج المصروعمشهد الَّذي يعرِض فيه القاص الموضع من المقامة فيكلُّه 

 ، إذ)العلاج ( حيث مشهد لاحقةٍ له إلى مرحلةٍلاً وناقِثَدلح ادافعاً الحواريتتابع 
 ي، إذ يظهر له أن المفاجأة للمتلقِّ ينكشف عنصر، حينئذٍ مريضهيداويبيب يشرع الطَّ

                                 
)1  (طِيقُسرة، ص: الس426المقامات اللُّزومي.  
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ه  يسقي مريضافٍ ليس سوى عرر بهمالمفاخِ  الجهابذةلأقواللَ اق النَّبيبذلك  الطَّ
، د صارِكمه س،ديا مارِ" )1 (: بأسمائها المزعومةالجنيه مخاطباً قِرويشراباً مجهولاً 

ريديام،أعصاك  ما، ماذا تريد؟ ما أطغاك !وأقصاك عن الخيرِما أبعدك .!يا  اخرج 
  ."لك قاتِل، فإنَّعد يا خاتِل، اب شاغِكلُغْ شُ،لواغِ

 ةً حي صورةًإذ يكشفُ ، القصةخوصلشُّة يقِلُخُل ا لرسم الحالِ مفاتيحالحواريقدم 
 يحشد فيه أسلوب، ف المزعومافالعر  حوارِ بناءيطِسقُر السنسِحوي، لجلدلأساليب ا

 داتِ بالمؤكِّ في هذا الحوار مشحونةًغويركيب اللُّوتأتي بنية التَّ، المشعوذين في الكلام
وبعد  الهيبة والخشية،  على قلوبهم جلبابيخلع ولاس،النَّأذهان  في كلامهل ة تثبيتاًغوياللُّ

طَشَنْأن يالغلام ه قَذْه وحِ مهارتَه معلناًسلعتِبيب على  احتيالاً ينادي الطَّ الذي تمارض
أن سرائر، وخبايا من الحكمة وضمائر، أخذتها عن عندي في هذا الشَّ"  )2 (:في مهنته
 من هذه يمِ رنض؟ أين م من هذه الأعرا شكان ما عن الحكماء، أينهتُنْقِّالعلماء، ولُ
  ".الأغراض؟

يبني السقُرطِسيقْ عةًدقِ أخرى عتشكيلب الح ثِدابق الس،قْ وهذه العالجديدةُةُد  
يفرضها حثٌدلذلك يمكننا القول إ جديد ،نقْ بنية العفردة، بة لا م في هذه المقامة مركَّةِد

وهي تستدعي بناء حجديدٍثٍد ي عضالحدثَد إذ ينقسم )مشهد الغلام المصروع(ل  الأو ،
 فكي يشرع القاص  ثماف،العرذلك  عليه من حال فيما وقفوا بٍ ومكذِّقٍبين مصدالنَّاس 
 على علُطْ يى آخرالحكاية فتً في  المتتابعةُحداثُالأحين تستدعي  ،دة الجديدةقْعهذه ال

 ه من الأسىما كان عليه حالُيحكي ل ج تحاورهمارفي داف ه العرفُلِحتَسيفَ ،اس فجأةًالنَّ
 ؛زيل الطَّارئ ببلاغة ذلك النَّماس وظنونه النَّاف شكالعرد  يبد رقاه، وحينإلى أن
  القاصرأينا المجلس، ى إذا انفضينار، حتَّ والدرهمالدون إليه للاستشفاء باذلين يتسابق

                                 
  .426ص: المصدر نفسه)  1(
  .427ص: المصدر نفسه)  2(
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،  من دون أن يشعر بهائب السهعبتْياف يمضي العرإلى نهايتها، فرويداً يدفع بالأحداث 
حبيب(:مرتاباًه  يناديثم!(فيجي ،لنا حقيقتُهه،ب رة ، إنَّه صاحب ا فَتَظْهيلكُد) حبيب

دوسيالس( ،  في إخفاء شخص وتبرز مهارةُ القاص)ى نهاية العمل حتَّ) حبيب
ثُ الأخيردهذا الح ليثير ،الحكائي عنصر) الدائب والمتلقِّي معاً)ةشَهلدى الس .  

بعد أن ي والإغراب في الانتحال، خفِّ في التَّدوسي السمهارةَ) ائبالس (يمتدح
علكنَّه، فَرأخلاقَه يذم ه في الاحتيال، فيبسط السدوسيذْ عرهه من خيانة  بما أصاب
مان وغَالزهم إلى التماس  الكُذين أوكلوه ببخلِ الأصحاب الَّرِدده في ذلك ية، وينشد

  .  كســباً للعيشه إلى الحيلةتْتي أضرعالَّبالفاقة إليه  معتذراً شعراً

في الأحداث الأخيرة ئيستين خصيتين الر من خلال تحاور الشَّيطِسقُرالسيرسم 
القيم ( بين راع الإنساني الصى في في هذه المقامة يتجلَّاً اجتماعيجانباًمن المقامة 

 ، من خلالةة الاجتماعيمح اللُّهشاشةَ، ليكشف )ة والحاجات الإنساني الفاضلةةيالأخلاق
  أخلاقَ في سلوكهلَمحفَ،  في محنتهذو نخوةٍ هذي لم يسعفْتال الَّحمعاناة ذلك الم

ة وتَقم النَّه تسوقُ،عاليكالصحوهدشِ بالكُديةَ) حبيب(غ  الحاجة، ويسورٍع ظْهِررقيقٍ ي 
   . فيهذي يعيشُه الَّغربتَه في مجتمعِ

 المقامة بغرضها ه وتربطُ،فظ اللَّ سلاسةُه تحكم،)1( في عشرة أبياتٍعريأتي الشِّ
جِ المقامة، إنه ئيس،الررماً في دقْحجزفلا يبدو م من نسيجِها الحكائي وفي الأبياتء ، 

ه تِيد كُ تسويغَجاهداًحين يحاول  المحتال ،  صارخٌ مأساويجانب نيزوع الإنساالنُّمن 
 وجاهِه ه بتليد مالِهيفدي أصحاب  في سابق عهدهكان بعد أن ،اس عن نجدتهبعزوف النَّ

في مقاماتٍ كثيرةٍ مخْفِياً ظِلَّ القاص وراءه، من حيث ثقافتُه ) السائب(، ويبدو فَخَذَلُوه
وأفكاره، وهذا ما سيتَّضح في سياق تحليلنا لبنية الحدث في هذه المقامة، وما تتمخَّض 

                                 
)1  (طِيقُسرة، ص :  الس430المقامات اللُّزومي.  
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 دوسي السمهارةَ )ائبالس(ى لسان عل يظْهِر ذي الَّيطِسقُر السأنذلك عنه من مواقفَ، 
وهذا الموقفُ ينقلُه القاص إلى   ولا يرتضيها سلوكاً،،نهجاً ةَيدغ الكُ لا يسوفي الاحتيال

 وإن عرضالمتلقِّي على نحوٍ غير مباشر حين يحمله في المقامة على لسان السائب، 
نه  ع الذي انفضاء لحال سالكِهثرلوك مع ال السفض لهذا بين الرجمع في مشهدٍذلك 

كريم الأخلاق،  عن ةِلَفْلى الغَركَن إأبى إلا أن ي، فكلُّ معِين على صروف الزمان
اللَّ موقفِ لهذين الموقفين؛ة للحدث في المقامة جامعةًوتأتي البنية الختامي وم للسدوسي 

 ، وبليغٌهنُس لا ينجلي وومؤُه، ونَنُسى رنَثْ ي لاه خليع أنَّتُفعلم: " )1(فقة عليهوموقف الشَّ
عاطى بلاغُتَلا يولَه ه، وطَنُسه أو ه في شامِاالله يكلَؤُ: تُ عن فراقه، وقلْحاًشْ كَيتُو
  ."هراقِعِ

انتحال  (دٍ محد واحدٍموضوعٍ عليه من ، بما تشتملُ)قصيرةٌةٌ قص(هذه المقامة 
الطّب(، َأحداث دودةٌمحها ولأن: )أربعة أحداث رئيسة :مرض الساف في ائب، لقاء العر

تَاني، تَمشهد الفتى الثَّل المصروع، مشهد الفتى الأوبع السائب للسوانكشاف دوسي 
تهشخصي(تجري  هذه الأحداث ، كما أنوليلةًيوماًلا يتجاوز  دودٍ محقٍفي زمن ضي  

 :، أما مجالها المكاني فمِضماره ثلاثة أمكنة)لقاءِ العراف ويوم ،ليلةَ مرضِ السائب(
)ائب ـ دار السالنَّ قُوق حيث يتحلَّالسافاس حول العرـ م سربيلتقي فيه قٌ ضي 

السائب والسدوسياس النَّ بعد أن انفض(،سريعاً الأحداثُر وتتطو ماني  في مجاليها الز
لتدفوالمكاني الحدثَع الأخير بما تحمله من مواقفَة نحو نهاية القص أن  أراد القاص 

يها العملُلَمِحالحكائي .  

تي  الَّهمقامات أخرى من  جملةٍا أمام، لكننَّ السرقُسطِيمقامات من  لواحدةٍهذا مثالٌ
 التي أجرينا لها المقامةهذه رد عن  الحدث والحوار والس من حيث بناء عنايةًلا تقلُّ
ة التي  من العيوب الاجتماعيجانباًراسة، ومقاماتُه كلُّها تحكي  في هذه الداً تطبيقيتحليلاً

                                 
)1  (طِيقُسرة، ص :  الس430المقامات اللُّزومي.  
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ه استطاع ث، لكنَّده في مجرى الح نفسمحِقْ، من دون أن ي فنقلها إلينالتَه مخيتْشغلَ
لوك  في أنماط السة من آرائه الفلسفيجملةً) ائبالس ( أن يحمل شخصبمهارةٍ

الاجتماعيالمختلفة، وفي إمكان بعض الباحثين أن يتناول هذا الجانب في  الموضوعي 
  مقاماتُدع إذ تُ فهو من دون ريبٍ جانب مهم حقيقٌ بالدرس والتَّفصيل،مقاماته،

السقُرطِسبالحياة للواقع الاجتماع نابضةً صورةًي ن عيوبٍشتمل عليه م بما يي 
 اس نصيباًب، بل يجعل للنَّسها وح يجترحنا على م جريرته الكاتبوخطايا، لا يلقي

 جنوح أصحاب تلك ة الكامنة وراءنب لغفلتهم عن الأسباب الخفي من الذَّمفروضاً
 في )ةمقامة الجني(هذه المقامة  تكشف، وه في المجتمع من ضررٍفُ، وما تخلِّالخطايا

  جديداًمفتاحاًللحوار  ة الختامي البنيةقدمحين ت  مختلفةًيانـ معدوسيسالخفايا حوار 
لشخصية السالنَّذي يعاني الغربةَ الَّدوسي ضح ذلك من خلال البنية اللُّة، ويتَّفسية غوي

 مشهد  ويكتمل،ائب للسدوسي بها الس يبوحةٍ ذاتيهمومٍب المشبع لذلك الحوارِ الأخيرِ
 دوسيمعاناة السعر الذي في الشِّ بوضوحٍ ىتجلَّ للمقامة إلى أن يفي ختام البناء الحكائي

أنشدهالس مخاطباً في نهاية المقامةدوسي الس ائب .  

 ليس لنا أن نعيبالشِّحضور في رِع سِ نُما أنَّهالمقامات، ولاسيفي خدمة  ج 
 فَجملَتُهم اس، النَّه في سلطانُ الشِّعر في عصر المقامة كان له أن  فنفضلاً عنبنائها، 

  والأديبِاهيةِلد لمثالٌ ائب كما سلفَة الس وشخصيبين شاعرٍ ومتذوقٍ للشِّعر سامعٍ له،
 في بناء الأسلوب فظيلَّ القَأنُّالتَّ يعيب أن نَقْفُو أثر من  أيضاًوليس لنا معاً، الأريبِ

  مرهونلأن ذلك التَّأنُّقَ ،جعما التماس الس، ولاسي في الموروث القصصيغوياللُّ
ثر  في فنون النَّ درجدبي أسلوب أ في نَسجِ المقاماتِ آنذاك، وهذاشاعت بأعرافٍ أدبيةٍ

في مراحلَالعربي ه بعيداً عن ذل القديم، من تاريخ الأدب العربيمك  ولا يمكننا فَه
  في صدر هذا البحث، ولذلك كنْتُ أُلِحها كتابتِنشأة المقامة وشروطاريخي لالنَّسق التَّ

وليس في على ضرورة التماس شروطِ القص في ضوء ظروفه التَّاريخية في عصره، 
 ي ما في البناء اللغوعبتَضوء النَّهجِ اللُّغوي لأساليب القص في أيامنا، ولو شئنا تَ
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لَخَطَلٍ  من المعاصرةلأساليب القص عِ فَعجابقين ونا عن سلين،السذلك أضفْ إلى  الأو
حضور جعأنفي المقامة   السسِفْلم يدوقد ، بناءها القصصي الذَّوقُ الفني أملاهالس  ائد

 حصر المقامة أرفض، لذلك  وحسبليست المقامةُ تأنُّقاً لفظياً و،آنذاكفي فن المقامة 
 فن " )1 (:في هذا الحد أو التَّعريف، على النَّحو الَّذي نجده مثلاً في قول بعض الباحثين

 متجاهلين ما ،كوت عنهبالس ينبغي ألا نقف قولٌهذا ، " لفظيقٍ وتأنُّ تصنيعٍ فنالمقاماتِ
 بِنْتُ ةزومي اللُّالمقاماتُف ، إنسانية ومضامينحملَتْه تلك المقاماتُ من رؤى فكرية

 وهذا التَّأنُّق اللَّفظي، ةَغوي اللُّالمهارةَتلك  ضرِعتَ، ولذلك  أسلوباً وموضوعاتٍعصرها
لا يجرتُدها من أن سى م)ةًةًقصعلى العناصر تْ، لأنها اشتملَ وإن كانت مسجوعةً) فني 
حليل، أما تعليل هذه  التَّجِر في دظهر على نحو ما  من القصها ضرباًتجعلالتي 

عر الموزون من  بما تركه إيقاع الشِّوق العربي اقتران الذَّن فيمكْه يأنَّالظَّاهرة فأرى 
جع الس: ؛ أولهماةًفي بروز أمرين في المقامات عام كان سبباًف ،ةن العربيذُ في الأُأثرٍ

 ةُيلِحتَ: انيالثَّ، و عند آخريننسح عند قومٍ أو  ذلك ساء، للمقامةغويفي البناء اللُّ
    .  عر بالشِّالمقاماتِ

؟ ةً قص هذه المقامةُدعهل تُ: ة سؤالان مطروحانحليل ثمفي نهاية هذا التَّ
دها أهل ة القصيرة كما يحدلقصالفنية لروط شُّال التماسفَ ليس لنا أن نتكلَّ. ولماذا؟
 ةٌ، هي قصمعنَ: يمكنني القول باطمئنانٍراسة ه هذه الدتْمذي قدحليل الَّوبعد التَّ، الحداثة

ني رضح، لكن يحليل من التَّتْجتَ أن نَتي سبقَ عليه من العناصر الَّتْبامتياز، لما اشتملَ
 بديع مقاماتِ كلامِه على جِر في د)ودمارون عب(  الباحثُةًه مرركَ ذَ لطيفٌتمثيلٌ
الزئِلَ، مان الهمذانية ( هل المقامةُ:حين س2(:، فكان جوابه؟)قص( " إنهة، والفَا قصقُر 

ي نِمحِ االله ورهمحِ، ركد جامِدنْ وهِ اليومكدامِنْق بين هِربينها وبين قصص اليوم كالفَ
                                 

، 4عربي ـ الأعصر العباسية، دار العلم للملايين، بيـروت، ط  تاريخ الأدب ال): عمر. د(فروخ )  1(
  .415/ 4م، ج1968

  .37م، ص 1954ن ، بيروت، .بديع الزمان الهمذاني، د): مارون(عبود )  2(
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ممن الذَّكاء بمكانٍ رفيعٍ، لأنَّ"هع بخصائصِه يربط المقامةَ، وهذا جواب ة في ها الأسلوبي
  .ضوء ما يمليه عصرها

ابق ؤال والسهل المقامةُ(السلخلاف التَّل يحمل في ثناياه صورةً) ة؟ قصاريخي 
 في رالتطوإن  اتجة منها، أصول الفنون وفروعها النَّ، بينديدٍ وج قديمٍكلِّبين المفتعل 

 على  تقوم كلَّ مرحلةٍ جديدةٍ يجب ألاَّمان، لكنضه الزر يفحتْمِيابة القصصية الكت
ة عند  لجنس القصإنكار الأصول التراثيةلا ينبغي  و لأنها نتاج منها،،إقصاءِ سابقتِها

رتضي تغريب  إذا كنا ن إلاَّ،في العصور الحديثةيه  إلتْذي صارر الَّلتطومقابلتها با
متجاهلين في ه،  وحد نتاج الغربِها وليدةُأنَّ ، زاعمينة الحديثةة العربيالقصنشأة 

حديث عيسى بن ( فيـ  م1930 ـ ت المويلحي جهودالحديث العربي الأدب 
 ،)2()مجمع البحرين(في م ـ 1871ـ ت جهود ناصيف اليازجي من قبله  و،)1()هشام

لى إ أضفْ ة في تراثنا الأدبي،يعلى نهج المقامة القصصالسفْرين وقد سارا في هذين 
ذلك أنتر أثَّ في تراثنا المقامات قصص  ما واضحاًتأثيراًفي الأدب الأوربيولاسي ، 

 من  إذ نشأ لون،ادس عشر الميلادية في منتصف القرن السة الإسبانيالقصأَثَرها في 
ها موضوعكان لين، وين والمتسود، يحكي حياة المشر الفنيهانِنَيجري على سالقصص 

الروكانت تلك القصص تُ الكُديةَئيس ،ى سم)3()ةالأقاصيص البيكارسي(.   

ةالربن يقظان لابن طُفيل أنموذجاً (سائل الحكائي حي(:  
بن يقظان(رسالة  تعد ةً  وثيقةًلابن طُفيل) حيروائي على أمرين؛ ة تدلُّمهم 

لهماأو :ضروباًعرب عرفوا الأن تدلُّ  من القصعلى تنو رد لديهم، ع أنماط فنون الس

                                 
)1  ( المويلحي)دم1980حديث عيسى بن هشام، دار صادر، بيروت، ): محم.  
)2  ( اليازجي)ة، بيروت، مجمع البحرين، نشرته ا): ناصيفم1885لمطبعة الأدبي . 

تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات، دار المعـارف،         ): شوقي.د( للتَّفصيل انظر ضيف     )3(
  .526ص  م،1989القاهرة، 
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، اً زماني ممتدد معقَّواية، وهو فن الري بعد ذلك بفنمط أشبه ما يكون بما سما النَّذهو
  . معقَّدةً أيضاًةً فكريكما أنَّه يحمل رؤيةً

 دِر س من لحظةِه، ويبدأ الحدثُالروائي كلِّ العمل محور)حي(ة  شخصيتشكِّل
 على  البحرهِيقِلْي في البحر لِيقِلْ وأُ في صندوقٍعضِوحين ،  الرضيعِ)حي( مصيرِ

ويستلهم ابن طُفيل ترضعه، لاها ف طَتْدقَ فَ، فتحنو عليه ظبيةٌ مهجورةٍشاطئ جزيرةٍ
في اليم خوفاً عليه من ه قَتْألوضعتْه أمه في صندوقٍ و حين قصة موسى عليه السلام

 الْيم فِي فَاقْذِفِيهِ التَّابوتِ فِي اقْذِفِيهِ أَنِ*يوحى ما أُمك إِلَى أَوحينَا إِذْ﴿  فرعون مصر
  .)1( ﴾...بِالساحِلِ الْيم فَلْيلْقِهِ

طُفيل يتابع ابنة به، العنايفيل و ما كان من شأن الظَّبية في رضاع ابن طُ سرد
، لقارئ إلى الحدثب انتباه اذْشويق في جالتَّ  أثركدرِذي ي الَّ بمهارة القاصفيحكي ذلك

ويتعدس فْفي نَراع د الص)ل رئيساً، وتبدو المعرفة دافعاً)حي راع الذي نشوء ذلك الص
الحكاية بطلُ حين أدرك ظهر الَّ الاختلافِعنصر 2 (:هذي راب( "ه من كان يرى أتراب

و، دها في العفِع بعد ضةً قويتْ لم تكن، وصار، بعد أن لها قرونتْتَبباء، قد نَأولاد الظِّ
طُفيل ، ويرصد ابن "ه من ذلك كلِّ لنفسه شيئاًولم يرهم )في ذلك ) حيذْمكان ع مه ر
  وكان أعظمه، يافعاًحين غدافي نفسه راع  الصذلكتعاظم ى  سبعة أعوام، حتَّقرابةَ
ه،  فيناديها من دون أن تجيب،)ه المزعومةأم / بيةالظَّ (ث وفاةِد له من حضرعفيما 
ه إلى فعيدالسكون المريب وهذا كون،  ذلك السفيبكيها ولا يدري سر، ا حركاتهنكُسوتَ

 بيةالموت، فينظر إلى رأس الظَّ ، هو)حي( في حياة ديدٍ حدثٍ جالبحث عن أسرار
ه لا يصل ركاتها، لكنَّح سكون  أو يدرك سبب، معطِّلةًه يجد آفةًوأذنيها وجسمها لعلَّ

                                 
  .39 ـ 38: سورة طه)  1(
م، 1992،  5فارورق سعد، دار الآفاق الجديدة، بيـروت، ط       . حي بن يقظان، تحقيق د    : ابن طُفيل )  2(
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 إلى طُفيل من ابن يان، في إشارةٍ عن الع غائببب الس يدرك أنحينئذٍ، لى علَّةٍ ظاهرةٍإ
)وحالر (من غير أني سمفي رصد الجانب النَّطُفيلها، ويبدع ابن ي خص  في شفسي
)حي (وما يلِتَعجراً في صدره من ألم الفراق، مصوراصداً هذا الموقف الإنساني ، 

  .   جرى في معرفة ما ورغبةًدِقْالفَلوعة  من حسرةًنَفْسه   تفيضذي البطل الَّأفعالَ

ة المعرفة إلى مرحلة اكتسابها رطْمن مرحلة فِ) حي( ببطله طُفيلينتقل ابن 
ه بعد ، لكنَّ)مشكلة الموت( للمشكلة الجديدة  عن حلٍّتي تبدأ بالفضول بحثاً الَّبالتَّجربةِ

 الأعراض إلى الجوهر، وتحمله زتجاوة، يقرر ظر في أعراض الجسم الخارجيالنَّ
 ، ثماتالمخلوقأجناس ر في إلى التفكُّ) بيةالظَّ(ه المزعومة  أمه وجسدِ بين جسدِالمقارنةُ
 يلتمس المعرفة بالحدس ة حين، فالوصول إلى حقيقة المعرفة الإلهير في خالقهاالتفكُّ

)ة المعرفة الحدسيتْ به إلى)ةالإشراقيالإيمان من دون، وهذه المعرفةُ أفض  أن 
 سبحانه ،ةقَّ الخالق على وجه الد حقيقة التماسِ الإغراق فيمحاولة إلى ينصرفَ
الأمور  من  كثيراً، فإنرٍشَ ب لم يخطر على قلبِأمرٍك بوصف  قلبقْلِّعفلا تُ" )1(:وتعالى

ه على ورِطُ إلى خُ لا سبيلَ بأمرٍها، فكيفَر وصفُ قد يتعذَّالتي تخطر على قلوب البشر
   ."؟هرِو من طَوه ولا ه من عالموولا هالقلب،

وم رد بمفهث والسدعنصري الح بالتحام واية مرهونرهذا البناء المتماسك لل
 في  واضحٍ من تنامٍثُدع ما يقود إليه الحبتَي على تَا يحمل المتلقِّ، مم)كشف المجهول(

 ذلك  سرفُرعتَ، وهنا نَوايةفي الرالتي هي محلُّ العمل الحكائي ئيسة ة الرخصيالشَّ
 بن يقظان،  فحيئيس، على بطلها الرسالة الحكائيةف هذه الر مؤلِّهذي أطلقَالاسم الَّ
بجسده بعد نجاته من الغَحي قِرفي الي ةُ ، ملالةُ الظاهريهذا المعنى من حيث الد

  بعقله بعد أن اكتشف حقيقةَحيهو  فا من حيث الدلالة العميقة، أم للاسمالسطحيةُ
) يقظان( وهو  بهما، جميعاً وعلاقة المخلوقاتِ)الموت والحياة(ثنائية الوجود من خلال 

                                 
  .205حي بن يقظان، ص : ابن طُفيل)  1(
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يقظةَلأن الحكاا في العمل ـئيس هي محور الأحداث وتناميه هذا البطل الره كلِّئي ،
 ه سطوةَ قبل أن تخشى عليه والدتُ منهدلِذي و الَّ أباه ـ في الظَّاهر ـ)يقظان(وإن كان 

 صرِحدب الحديث تَة في الأونعلم أن القص صندوق،  داخلَمفي اليأخيها الملك فَتَقْذِفُه 
ة من ونه في القصخوص وما يؤد على التماس العلاقة بين معاني أسماء الشُّأحياناً
هذه الأسماء أو الألقاب  بعض و، في القصة ولاسيما أسماء الشُّخوص الرئيسة،أحداثٍ
اث في العمل  الأحدجِرة من دها المستمد ولها دلالاتُ،ختارةًمأحياناً تكون  نىكُأو ال

الحديثالحكائي ة :مثلاًنضرب لذلك ،  في الأدب القصصيرضوان ( شخصي
قّ(رواية  في )الحسينيتْ به وهي مثالٌلنجيب محفوظ، )1()زقاق المِديفقد ، لما سم 

صورةًها الكاتبأراد ادق في إيمانه، الَّ للمؤمن الصذي يرِدكتصريف  االله بيده  أن
، وهذا المعنى واضح في  إلا الرضا وأن المصائب ابتلاء للمؤمن، وليس له،الأقدار

   .ن الحسيني في الرواية كلِّهاشخصية رضوا

ه على كثرتها ، لكن فروع متفرع) بن يقظانحي ( ابن طُفيل رواية فيالحدثُ
ة لعام الرؤية ايى المتلقِّتتوالى لتحمل إلوهي  ،ها بعضاًيخدم بعض منْدغِمةٌ في الحكاية

 فيها دقَواية، والع الرئيس الذي تقوم به الرتخدم الحدثَا ، كما أنه)ابن طُفيل (للكاتب
ما ستفضي إليه تلك الأحداثُعرفةِ المعرفةِ، مي فضولَ، تثير في المتلقِّعةمتنو  

ومن آخر فرعي إلى سٍ رئيث د من ح يحملناطُفيل، لذلك نجد ابن  من حلولٍالمتشابكةُ
تفرضها الأحداثُ المتلاحقة إلى أخرىدٍقَع د، أو تبقى قَ، وقد تأتي الحلول لتلك الع
البطل حتَّتثير قلقَدونما حلٍّ ل دة قائمةًقْالع ى نهاية الحث، ومثالُدالموت(دة قْ ذلك ع( 

 بظاهرة تْ اقترنَا، لأنهه كلِّى نهاية العمل الروائيحتَّ) حي( في ذهن ت ماثلةًالتي ظلَّ
عن ستظلُّ بعد موتها غائبةً ا هلذلك أدرك أنَّ،  الأم تمثِّل لهتي الَّبية للظَّ)حي( دِقْد، فَقْالفَ

 حين ينزل في  وتنعقد حبكتُها الجديدة الأحداثُتقلَّبوت في وجدانه، ها ماثلةٌ لكنَّ،العيان

                                 
 .101 ـ 97م، ص 1971زقاق المِدقّ، مكتبة مصر، القاهرة، : نجيب محفوظ)  1(



                                  أسامة اختيار      2012 الأولالعدد -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 31 

قاء  اللِّ ويبني،)إسال(و) حي(قاء بين ع اللِّرس يلاف طُفيل ابن نسِح، وي)إسال(الجزيرة 
ةًبينهما بعد مدف إلى ، المصادفةمن على  من الزة الجديدة فرصة التَّعرليترك للشَّخصي

) إسال(ا يتيح مجالاً للسرد الوصفي للجزيرة من منظور  مم،)الجزيرة(المكان الجديد 
، وينشر هذا  لهذي لم ير نظيراً هذا المخلوق الَّن م)يح( لا يدري نحين يلتقيا وإليها،

س فْ في نَ ويبعثُ، الارتيابواية موقفَالموضع من الر)ويبدع  جديداًقلقاً) حي ،ابن 
 لة بكلِّ، وتأتي هذه المخيهِعِق الحدث ودفْوة في سوائيلته الرفي استخدام مخي طُفيل

ملفضول القارئ ومثيرٍشٍهِد نها موقفُ كثيرةٍ، م في مواطنف كلٍّ تعرجلين  من الر
  .من خلاله الأحداث طُفيلد ابن عصي لراًجاء متأخِّ إلى الآخر، وهذا الموقفُ

ينَعويصف انسلالَ برصد حركات البطلين وتفصيلات حدث اللِّقاءطُفيل ى ابن ، 
 ساًر فيه جه يلْحظُ، لكنَّغير مفهومٍ ه بكلامٍ تسبيحِ صوتَليسمع يبةٍ برِنحو حي) إسال(

  المعرفةَ)إسال(عن ) حي( وبعد ذلك يأخذ  والطُّمأنينة،فس الدفء في النَّان يثيروهمساً
و)وأسماء الأشياءاللُّغة  (ةَالاكتسابي ،وما  بتسلسل الأحداث،  القارئَطُفيل ابن لُغَشْي
في مصادر  المختلفان )سالحي وإ(عارف  متتاليةٍ تعصف بحي، إذ يتدٍقَمن عتحمله 
اها من طريق  تبنَّ:انية بالحدس والإشراق، والثَّى المعرفة الإلهيتبنَّ: ل الأو،المعرفة

هنا  طُفيل ويبدو ابن ، بعد فترةٍ من الرسلذين ارتدواي قومه، الَّ التي نزلت فةبوالنُّ
 إلى هم يرجعونلعلَّإلى قومه ) حي(حبه صا) سالإ(، إذ يحمل  جديدةٍةٍ بقضيمشغولاً

 وتجر وإسال بحي جربة تعصفُ هذه التَّ، غير أنعقيدة التَّوحيد من طريق الفِطْرة
ر في لمتابعة رحلة التفكُّ) حي( إلى جزيرة هما إلى العودة معاً تدفع جديدةًعليهما معاناةً

  . والقيام على المعرفةالوجود

 انذلَّ ال الفكريناسقُالتَّ وة الدرامية الرؤي وحدةُفي هذا العمل الفني للانتباهفت اللاَّ
شُياندواية نسيجالر إذ لا يخفى أن ،وايةَ الرللحياة،  ونهجاً وفكراً يحمل رؤيةً فن 
 الوصول قَائة وطر المعرفة الإنسانيطاقاتِفي هذا العمل الحكائي  طُفيل ابن يطرحو
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  حقيقةَفي خطابه منذ أن اكتشفَ )حي( وهذا ما فعله ، فلسفي روائيا على نهجٍإليه
 من طريق الحدس مستَغْنِياً عن عالم  إلى معرفة االله إلى أن وصلَ،الموت
فا")1(:الحسغِصبِ الآن سِـبلْ قَعِمكوح ،بِقْد بصلِقْر عإلى ما أُك ،شيرك ، لعلَّ به إليك
أنتجد منه ه ياًدي ريق ة الطَّلقيك على جاد".  

ة التي ينبغي توافرها في العمل  على الخصائص العامردي السشتمل هذا العملُي
ث دمان والمكان والحخوص والز، من حيث الشُّ)الرواية(القصصي ليصنَّفَ في جنس 

والعقدة والصة الأحداثلةً طويواية حكايةًراع، إذ ترصد هذه الرتَ، فهي تَ ممتدبحياةَع  
)في) إسال(ى الكهولة، وترصد حياة  منذ الولادة حتَّ)حيقومه وفي جزيرة حي  ،

ه  أمتْ حيث عاشَ حيجزيرة قومِ(: بين ثلاث جزرٍله الحكائي  في تسلسويسير الحدثُ
  علاقةٌ، ولحي)هومحيث ق  ـ جزيرة إسال حيث الظَّبية ـ  جزيرة حيي ولَدتْهالت

، اه كلِّواية على الرمسيطراً) جزيرة حي(ئيس  الر وإن بدا المكانها،بهذه الأمكنة كلِّ
، رد الوصفييسيطر عليه عنصر السعلى نحو كنة لأم ا تلك حدودطُفيلويرسم ابن 

يأتي ، و)طُفيلابن (وائي على لسان الكاتب  في بداية العمل الر الأمكنة وصفُويأتي
 للجزيرة من  وإسال بن يقظانحي  وصف: أخرى على لسان الشُّخوص، نحوأحياناً
،  حير المعرفة التي يكتسبهار بتطووتختلف تلك المشاهدات وتتطو،  مشاهداتهماخلال

ها إسالأو التي سبق أن اكتسب.  

هذه الرواية الفلسفيةٍرعاًشْة فتحت الباب مرى على غرارها،  أخ لأعمال روائي
 لمؤلفها دانييل ديفو،) روبنسون كروزو ( روايةراً بها تأثُّةالأوربي لى الرواياتوأُو

 The life and strange surprising adventure of: (عنوانب )م1719(ونشرها سنة 

Robinson Crusoe (الباحث في  إليها، وأشار تاريخ الرة واية الإنكليزي)أرنست بيكر(، 

                                 
  .207حي بن يقظان، ص : ابن طُفيل  )1(
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الجانب وهذا  ،)1()روبنسن كروزو ( لرواية رئيسمصدر)  بن يقظانحي ( أنورأى
ة، ولو لم تكن لذلك واية الغربيد الرفْ في ر العربيي الموروث القصصد أثريؤكِّ

ظر إليه  ما كان ليلفت النَّةٌالموروث أهمينأحد ممي نَعى بفنرد الس.  

  ):هيد أنموذجاً لابن شُالكيميائي (الأقصوصة
 ما يصطلحون عليه بــ      ة حضور  القص  في فن  ني الغربي ن الباحثي ضبعيشترط  

 ، منها الكتابـة ق في صور كثيرةٍ   ة تتحقَّ كَ هذه الملَ   ويذهبون إلى أن   ،)ةة القصصي كَالملَ(
واية الشَّ والرى إنَّ ة، حتَّ فوي هم ي   التَّ دخلون في ذلك الأداء مثيلي ومن منظور  ،  )2(امتالص
الد ة التي تَ  راسات الغربيعد واية الشَّ  الرمن القَ  ة جنساً فوي الوجـود   إثبـاتَ نستطيع   ص 
التي  ةفوي الشَّ ياتِوِ المر  بدءاً من  ه في ، وهذا الوجود ماثلٌ   في تراثنا  للأقصوصة   لحقيقيا

 لكن مـا ، دوينعصور التَّالأدب في  حتى نصل إلى ،واة في العصر الجاهلي  رها ال تناقلَ
 أن نشير إلـى     روريفمن الض   تحديداً  في الأندلس  م على الموروث القصصي   دمنا نتكلَّ 

أن نَّالمص في    بوضوحٍ  الأقصوصة ماثلٌ   فن فات الأدبي ة،  ة الأندلسيخيرةالـذَّ (ما  ولاسي (
 ها من متونها، و   استنباطِ و وقوف على الأقاصيص فيه   الام، وفي الإمكان    لابن بستُهاماد 
 راسات العليا إلى استقـصائها  ، ويمكننا توجيه طلاب الد    حليلرس والتَّ  للد صالحةٌوفيرة  

  .ودراستها

 .)الذَّخيرة( قبل دراسة أحد أمثلتها في )الأقصوصة(د مفهوم حدأرى أولاً أن أ
ان والعقدة والصراع، إنَّها عملٌ مختزلة في الحدث والزمان والمكقصةٌ  :الأقصوصةُ

فنيالأقصوصةتعتمد ، أساسه الإيجاز متداخل العناصر حكائي ح وهي ،  واحداًثاًد

                                 
، وفيها تفصيلاتٌ مهمة في الكلام على نظائر حي بن يقظان 42انظر المقدمة ص    : المصدر نفسه   )1(

  .وربي، بعد رواية دانييل ديفو المذكورة هنافي الأدب الأ
نظرية الرواية ـ دراسة لمناهج النّقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قبـاء،   ): سيد. د(إبراهيم ) 2(

 .97، ص1998مصر، 
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ردي في بنية تقوم على تكثيف العنصر السو ،المكاني ومجاليها الزمانيفي  محدودةٌ
  في التُّراث الأندلسي الأقاصيص لتلكنضرب مثالاً، ومتخيلةٌ أو ةٌتها واقعيماد ،الحكاية
خالد بن ( فيها ما جرى له مع صاحبه درس ، الَّتييده لابن شُ)الكيميائي (وصةأقص
ن، كتبها ابن شُهيد، على لسان الإخبارييمرويةً ليست  والأقصوصةُ،  الكيميائي)يزيد

يتيح لنا رصد  في تراثنا، ووهذا الأمر يؤكِّد الوجود الفنِّي الحقيقي لأدب الأقصوصة
لمؤلِّفهاـ ضوء الأس فية للمثال المختارالبنية الحكائي علم  الذي،لوب الحكائي دعاً ـي

ـ من أعاًزمبرفي الأندلام الفن لس القصصي.   

وتبدأ أحداثُم،  بضمير المتكلِّي للمتلقِّهيد الأقصوصةَ شُيسرد ابنها بعم ابن ز
 منذ بداية راعي القاص، ويه خالداًقصد لذلك صاحبرويح عن نفسه، فيشهيد على التَّ
ضروراتِالعمل الحكائي فن الأقصوصة، فيحد موجزاً تحديداًد المكان ونراه ي ،لُخُد 

صاحبه دار وقد غابابالبو يتاب، ثم ع السردنا بعد ذلك إلى جوهر الأقصوصة ليقود 
شيق الطَّر ابأسلوبه الحكائيوسِ")1(:يفلرأَ ذاتِ دارٍ إلى انتهيتُ ىحتَّ تُرقَ وان،جد 

 ورفُجنْوز يترِبوكِ يخنِرز نمِ نان،ص منها قُبعتَ نان،الع عِطَقِكَ ان،خَد يهاشِغَ
 عذَاب هذا اسالنَّ يغْشَى*مبِينٍ بِدخَانٍ ءامالس تَأْتِي يوم ﴿ :رتفتذكَّ وت؛رزنْوأَ
أَلِيمL)2(، شْتَفاسعالشّ تُرر، الفَ تُوأردبأكداسِ أنا فإذا تُالتفْ ثم ،ر جتِ وآلاتِ ر،مر،ب 

 الأرواح، اضبقُ اكأنه أشباح، ةعد فيه ،بيت إلى تُأفضي ثم ر؛فْوص ودٍس وأشخاصٍ
لالِكَ بأيديهم ،غرابيب؛يب...فَ: صاحوا يرأون افلمضكُحل،الواغِ م فاممِ وهقُحلعاجِ ن، 

افلم لا إلى تُنظرة،مني فَ تُوخشيلَص كُتْتخطَّ: تُوقلْ إليهم تُضحكْ ة،القضيالنِّ معة،م 
 ؟أنت ومن: قالوا؟ تريدون نم تدرون ولا ون،لُجعتَ أهكذا الحكمة، سبيلَ يتمدِه ولا

                                 
 /1ج/1الذَّخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مـج        ): هـ542علي بن بسام الشَّنتريني ت      (ابن بسام   ) 1(

221. 

 .11 ـ 10: سورة الدخان)  2(
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جري ي، "ءالأشيا رةِهز نع كاء،الذَّ بيد قَّوشَ ق،دبالمِ هقَحسفَ ق،لْالطَّ ذَخَأَ نم: تُقلْ
حواراًالقاص ابن شهيد(يف  بين الأشباح والض (تَثارسه، وقُلَ قَفَيه على تحمله نفس
 محكِيةٌها  في هذه الأقصوصة المتخيلة أنَّوالطَّريف،  من حيث دخلى يخرجيلة حتَّالح

ابن (القاص د رِم ي، ول) وابن شُهيدخالد(احبينصال للكلام على سبب الخصومة بين
 هذه الأقصوصة، ليزعم خصومة، فاختلقَك اللت لبب الحقيقي السالإفصاح عن) شُهيد

 له من  خلصائه بما جرىث أحد حدهأنَّ  سبب الخصومة يرجع إلىنفي نهايتها أ
  حفيظةَرــ الس، فأثار افتضاحاسخ فالسره متَكْتَ واس خالدٍالأهوال في دار صاحبه

   .  بينهما والخصومةكانت الوقيعةُه، فصاحبِ

وتصغير شأن عملِه، ،  جلالتهبإظهاره على غيرِ،  صاحبههيد انتقاص شُ ابنيريد
، خريةالسوالتَّعريض تقوم على و  منه، تبعث الخوفةٍلَ متخيجديدةٍ صورةٍونقله إلى 

 الحكاية ليتْحِفَ المتلقِّي بأسباب يسوق هذهالأقصوصة محكَم، و  لهذهيوالبناء الحكائ
 يرقى بهذا النَّص الحكائي حضور العنصر الخياليإن .  الصاحبينلخصومة بينملَفَّقَةٍ ل

ا يقع في باب الأخبار أو  مم أن هذه الحكاية يزعمولا أخال أحداًإلى فن الأقصوصة، 
 لا تقلُّ كثيراً من الأخبار ذات السمة الحكائية  أرى أنتُ، وإن كنْاقعية الوالمرويات

لما فيها من عناصر القص فضلاً عن شأناً من حيث البناء السردي عن فن القصة، 
  .وإن كانت تحكي الواقع أو الحقيقةالتَّشويق، 

شهيد، وخالد بن يزيد ابن ( على شخصين رئيسين )الكيميائي (قصوصةُ أتقوم
الكيميائي (عصر دولة بني عامر في قُفيمان لَوهما ع طُرةَبلكن ،الخيال الحكائي  
رد المتخيل،  من الس عالمٍه إلى لينقلَف بين أجزاء هذا الواقع الحقيقيهيد يؤلِّلابن شُ

شِوييعفي  الحوار الفكاهة والتَّالأقصوصة حس ندمر، ولاسيا دما يثور في ج وصفِر 
خان المنبعث من مصنعالمكان من الدذلك الكيميائي  ،الأثم يبعث حوار شباح جو 

الري، إذ يحر والخوف في نفس المتلقِّهبة والسشرعالقاص  ريصوع تلك الأشباح لِم 
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ها ذلك يختبر ةً مادكونهم لت أجسادسحقُ وتيوفَالض فُقَّلَتَتَف  تخدم صاحبها خالداًالتي
الكيميائي ،ولا شكابن شهيد استطاع بناء النَّ في أن في هذه الأقصوصة سيج الحكائي 

رد والشُّمن حيث المكان والسخوص والحوار على نحو يخدمالغرض الر للحكايةئيس ، 
الهز في فلسفة الجانبِ كثيراًلن نبحثَ، و والمؤانسةُوهو الإمتاع في هذه لي 

  الحكائي، ولا يعيب هذا العملَخرية وحسب الس شهيد أراد ابننالأقصوصة، ذلك أ
 لَم العة في العصر الحديث يقبلون كتَّاب القص بعضن، إذ إه قام على هذا الهدفأنَّ

لا ، الذي لَفْ الغُالهزلييخرية منمؤانسة المتلقِّي سوى   بهرادعلينا " )1 (:اء الأشيبالس
    ."ه كلُّه العملُه العمل، وعلى أنَّفكير في الهزل على أنَّئين للتَّيأن نكون مه

  العام الحكائييخدم العملَصر، إنَّه مختزلٌ الأقصوصة بالقِهذه  في سم الحدثُيتَّ
 قٌ ضيدا مكان الأقصوصة فهو محد، أم في بناء الأقاصيصرد لمقتضيات الستبعاً

)وكذلك ز)دار الكيميائي ،وهاتان  من يومساعةًى من الأقصوصة، إذ لا يتعد ،
  الأسلوبيبناءمراعاة الن على مهارة ابن شهيد في مان والمكان تدلاَّ للزالمزِيتان

  الحكائي هذا العملُدعيلذلك ، و والتَّكثيف الإيجازيطَرعلى شَة المبنيصوصة لأقل
  . ة من أجناس القصها جنساًزا للأقصوصة، بوصفِ مميمثالاًالسابقة ة لفنيخصائصه اب

  :من ذلك كلِّه يخلص البحثُ إلى النتائج الآتية
1. تتنوع أشكال السالأندلس رد في الموروث القصصيويمكننا رصد ثلاثة ي ،

 المقامة بمنزلة ، وتعد)ة ـ الأقصوصةسالة الحكائيالمقامة ـ الر(نماذج لها 
القصة القصيرة، في حين تمتدالر روايةًلَة لتشكِّسالة الحكائي ز به من ، لما تتمي
قصوصةُ ، أما الأُراع الصوتنوعث، دع الح وتفرمان وامتداد الزساع المكاناتِّ

وم على  وقد تقمن حيث الحدث والزمان والمكان، مختزلَةُ العناصر، فهي قصةٌ

                                 
م، 1981نظرية الرواية، ترجمة محيي الدين صبحي، وزارة الثّقافـة، دمـشق،            ): هلبرين(جون  ) 1(
  .104ص
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 .ها الفنية في الأدب الأندلسي أمثلتُ ولهذه الأنماطالحقيقة أو الخيال،

ة في تراثنا  القصصينماط لهذه الأارس أن يلتمس الد بعيدٍع بمكانٍنطُّه من التَّإنَّ .2
الشُّالأدبي روط الفنية الدلعصر الحديث، ويعود هذا ة في اقيقة للكتابة القصصي

 ر التطوأملاها ة الحديثة من شروطٍ إليه الأجناس القصصي تحتكمماالأمر إلى 
 .ة في العصر الحديثمط من الكتابة الأدبي هذا النَّذي خضع لهالَّ

 من تي تجعلُ الموروثَ القصصي الأندلسي جنساً الَّ الأسلوبيةمات الس أبرزنإ .3
 القتتجلَّلا يمكننا تجاهلُه القص ةى في أنصعلى اختلاف أجناسها ة الأندلسي 

 :قصوصة ممثَّلة بالرسالة الحكائية، أُ: ممثَّلة بالمقامة، رواية:قصة قصيرة(
تشتمل جميعاً على عناصر )  واقعيةًحدوثة سواء أكانت متخيلةً أملة بأممثَّ

لاً فضالخيال والسرد والوصف والحوار والشخصيات والحدث وزمانه ومكانه، 
 لتشكِّل في النِّهاية  الحكائي العملبناء في  أن هذه العناصر كلَّها تتضافرعن

 .قصةً فنيةً متنوعةَ المقاصد والأهداف

 دةَ متعد، المصادرعةَ متنوة في الموروث الأندلسيماذج القصصي النَّدعتُ .4
مقامات : مثلاً (المذاهب والمشارب، فمنها الاجتماعيطِيقُسرالس(،والفلسفي  

 لا  وهذا النَّمط الأخير)الكيميائي لابن شُهيد (لي والهز)حي بن يقظان: رسالة(
و،  سوى الإمتاعراد بهيةعتنوة الأندلسيمقاصد القص بما شاع في تلك  محكوم 

العصور من ظواهررصدها الأدباء وسج ةلوها في كتاباتهم الأدبي. 

ه في الأدب من حيث تأثيرمهماً  انباًج في الأندلس الموروث القصصي يمثِّلُ .5
ما الأدب، الأوربيولاسية ( الإسبانيالأدب  و)القصص البيكارسيالإنكليزي 

فنَّي بهما رِوذلك من خلال تأثُّ، )دراسة أرنست بيكر لرواية روبنسن كروزو(
المقامة والرفي الأدب ةسالة الحكائي جانب  ال، وسأفرد للتَّفصيل في هذاالأندلسي

إن شاء االله بحثاً مستقلا. 
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